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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
و عاد  بماا بعاد الص ا اختصاصهااما البراءة العقلية فقد بنوا على •

وجدان دليل على الإلزا ، 

.عد  الاختصاصإلى ( قده)و ذهب الم قق الأصصهاني •

395؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
لمولى و قد عرفت فيما سبق عد  وجود حكم عقلي بالبراءة في حق ا•

كلمات ال قيقي و مما يؤيد تاريخيا إنكارنا لهذه القاعدة انا نجدها في
حال العقل و العلامة تصسر باستص ابو الم قق( قده)الشيخ الطوسي 

ارة علاى ال اكم بعد  التكليف قبل الشرع و بعد هذا جعلت البراءة أم
عد  ال كم من باب ان عد  الوجدان دليال علاى عاد  الوجاود  ام 

ن الجهال أرجعت إلى قانون است الة التكليف بغير المقدور خلطاا باي
راءة بال كم بمعنى الإبها  المطلق و باين الشاو و انماا ترحات البا

كأصل عقلي مؤمن مان خالال ت قيقاات مدرساة الأساتاذ الوحياد 
. و قد تقد  شرح ذلو مصصلا في أول الكتاب( قده)البهبهاني 

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ولوياات و واقع المطلب ان هذه القاعدة عقلائية لا عقلية فتخت  بالم•

ون مولويتا  العرفية العقلائية و لا تتم في حق الشارع الأقدس التي تك
. ذاتية و مطلقة شاملة للأحكا  المعلومة و المشكوكة معا

أي ان  ا  لا يبعد الاختصاص بما بعد الصو في المولويات العقلائية •
حكمهم بعد  حق الطاعة في موارد الجهال مخات  بماا إذا ف ا  
المكلف عن ال كم الإلزامي و لم يجده لا ما إذا تار  الص ا  عنا 

.رأسا

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
راءة أدلاة البابيانهم ان فالمشاهورو اما البراءة الشرعية •

انعماو لكان هناا  مطلقةالشرعية بنصسها و إن كانت 
لاي عقلي أو شرعي عن التمسو بهذا الإتلاق و فيما ي

ر نستعرض مهم الوجوه التي ذكارت أو يمكان ان تاذك
:لإ بات اختصاصها بما بعد الص  

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
نصاع التمسو باخبار وجوب التعلم، و هذا الوج  انما ي-الوج  التاسع•

، لمن عرف صدفة اخبار وجوب التعلم و تماميتها سندا و دلالة
قة منجاز و اما من لم يعرف ذلو فلو لم يتم في حق  في المرتبة الساب•

.لوجوب الص   فلا تجدي ل  هذه الاخبار

404؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
هاذه و قد اعترض في تقريرات الم قاق العراقاي علاى الاساتدلال ب•

:الاخبار بوجوه عديدة
الّذي ان بالإمكان حملها على موارد العلم الإجمالي بالتكليف-الأول•

.هو الغالب في موارد الشو قبل الص  
ونا  ان  خلاف إتلاقها بل خلاف ظهورها في ان منشأ التنجز ك: و في •

.لا يعلم لا كون  يعلم بالتكليف إجمالا

404؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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شرائط الأصولخاتمة في
و فالأولى الاستدلال للوجاوب بماا دل مان اتياات•

ى الأخبار  على وجوب التصق  و التعلم و المؤاخاذة علا
لعلام تر  التعلم في مقا  الاعتذار عن عد  العمل بعد  ا

ياد بهاا فيق( هالا تعلمات): بقول  تعالى كما في الخبر  
اج المؤاخذة و الاحتجأخبار البراءة لقوة ظهورها في أن 

ما علام لا ب تر  العمل فيفيما لم يعلم تر  التعلم ب 
وجوب  و لو إجمالا فالا مجاال للتوفياق ب مال هاذه 

.الأخبار على ما إذا علم إجمالا فافهم
375: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
لاق  م لو غض النّظر عن هذا الاستظهار فالنسبة باين إتلاقهاا و إتا•

أدلة البراءة الشرعية العمو  و الخصاوص المطلاق إذا فارض خاروج
لعقلاي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي عن أدلة الباراءة بالمخصا  ا
بقاب  المنصصل، فيكون قد ورد علي  تخصيصان أحدهما حكم العقال

. المعصية و اتخر هذه الاخبار فتتقيد بغيرهما

404؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ناة و اما إذا قلنا بان خروج أتراف العلم الإجمالي يكون على أسااس قري•

  لشمول فالنسبة بينهما عمو  من وج-كما هو الص ي -متصلة ارتكازية
اءة هذه الاخبار دون أدلة البراءة لأتراف العلم الإجمالي و شمول أدلة البر
دلاة دون هذه الاخبار للشبهات بعد الص  ، فإذا لم يكان وجا  لتقاديم أ

البراءة من جهاة قطعياة ساندها و لاو لوجاود الكتااب تامنها تعاارض 
ل الص  ، الإتلاقان و تساقطا في الشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي قب

.ابقةفلا تثبت البراءة حتى الطولية لما تقد  في بعض الوجوه الس
هذا مضافا إلى إمكان دعوى حكومة هذه الاخبار على أدلة البراءة بملا •

د النّظر، لأنها تصترض الجهل و استناد المكلاف إلاى عاد  العلام الّاذي قا
.يقتضي الترخي 

404؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ان هذه الاخبار مسوقة للإرشاد إلاى حكام العقال بوجاوب-الثاني•

ل في الص   و لزو  الاستناد إلى حجة، فيكون حالها حال حكم العق
الباراءة الشبهة قبل الص   من حيث كون  تعليقياا و مرفوعاا بأدلاة

.الشرعية لو تم إتلاقها

405: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ان ظاهر هذه الاخبار عد  جواز إهمال الواقاع و لازو  -أولا: و في •

ف لاو لام التصدي لمعرفت  و ت صيل العلم ب  و ان  منجز على المكلا
ة يص   عن  فاقت م ، و ليس مصادها مجرد عد  جواز إهمال الوظيصا

قال العملية، و بناء علي  فلا وج  ل ملها على الإرشاد إلاى حكام الع
.التعليقي

د لو سلمنا ان مصادها عد  جواز إهمال الوظيصاة العملياة عنا-و  انيا•
الشو مع ذلو كان هذا الإرشاد من قبل الماولى إلاى حكام العقال 

ا ماع كاشصا عن عد  جعل  للبراءة فيكون بل اظ هذا المدلول معارتا
.إتلاق أدلة البراءة لا م الة

405: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ان هذه الاخبار أخ  من المدعى لاختصاصها بماا إذا كاان-الثالث•

لف كما في التكليف الإلزامي بن و ب يث لو سئل عن  لوصل إلى المك
.أحوالناحق المعاصرين للمعصو  علي  السلا  فلا تتم لمثل زماننا و

405: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
:و هذا الاعتراض يمكن تقريره بأحد ن وين•
ان يكون المأخوذ في موتوع رواياات الص ا  العلام بأنا  لاو -1•

مكان ف   لانكشف ل  ال ال و حيث ان هذا العلم في أزمنتنا غير م
.فالشبهات قبل الص   خارجة عن مصاد هذه الروايات

405: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ان يكون المأخوذ واقع انكشاف ال اال علاى تقادير الص ا  و-2•

وب حيث ان هذا غير معلو  قبل الص   فالتمسو بهاا لإ باات وجا
.الص   أشب  بالتمسو بالعا ّ في الشبهة المصداقية

405: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
الاتعلم و هذا الاعتراض بكلا تقريبي  لا يتم، فان في مجموع روايات•

احتماال ما يمكن ان يكون دليلا على تنجز الواقع قبل الص   بنصس
.التكليف و لو احتمل عد  انكشاف ال ال حتى بعد الص  

:وائفو تصصيل الكلا  في هذه الاخبار ان يقال بأنها تنقسم إلى ت•

405: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ن و هاو منقاول عاطلب العلم فريضة ما دل على ان -الطائصة الأولى•

ة و النبي صلى اللَّ  علي  و آل  في روايات عديدة و في تارق الخاصا
لى ال ديث عن النبي صالعامة مما يوجب الاتمئنان بصدور أصل هذا

بما لم اللَّ  علي  و آل  و إن كانت خصوصية على كل مسلم و مسلمة ر
.ترد في جميع هذه الطرق و أيا ما كان

405: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
العلام تلاب)ما في الكافي عن أبي عبد الله علي  السلا  قال -فمنها•

(1)( . فريضة
تلاب العلام : )و عن  عن رسول اللَّ  صلى اللَّ  علي  و آلا  أنا  قاال•

(2)( .ألا ان اللَّ  ي ب بغاة العلمفريضة على كل مسلم

، كتاب فضل العلام، بااب فارض العلام و 1أصول الكافي، ج -(1)•
.2وجوب تلب ، ح 

.1نصس المصدر، ح -(2)•

406: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ما عن الإما  الرتا علي  السلا  عن آبائ  علي  السالا  عان-و منها•

 ي باين العالم بين الجهال كال: )رسول اللَّ  صلى اللَّ  علي  و آل  يقول
ب ار و ء حتاى حيتاان الالأموات و ان تالب العلم يستغصر ل  كل شي

م و بين اللَّ  هوام  و سباع البر و أنعام  فاتلبوا العلم فان  السبب بينك
.تلب العلم فريضة على كل مسلمو ان 

406: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
 ِ الْ َسَنُ بْنُ مُ َمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَانْ أَبِيا« 6»-33126-27•

ي عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُصَضَّلِ عَنِ الْصَضْلِ بْنِ مُ َمَّدٍ الشَّعْرَانِيِّ عَانْ أَبِا
ع وَ « 7»مُوسَى الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ مُ َمَّدِ بْنِ جَعْصَرٍ عَنْ أَبِي ِ أَبِي عَبْدِ اللَّ ِ 

ولُ اللَّا ِ: عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الرِّتَا عَنْ آبَائِ ِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَساُ
وا إِلَاى أَنْ قَاالَ فَااتْلُبُ-ص الْعَالِمُ بَيْنَ الْجُهَّالِ كَالْ َيِّ بَايْنَ الْاأَمْوَاتِ

عِلْامِ وَ إِنَّ تَلَابَ الْ-فَإِنَّ ُ السَّبَبُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللَّ ِ عَازَّ وَ جَالَّ-الْعِلْمَ
.لَصَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

28: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 



26

المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ما عن الإما  الرتا علي  السلا  عان أميار الماؤمنين عليا  -و منها•

العلام تلب)السلا  قال سمعت رسول اللَّ  صلى اللَّ  علي  و آل  يقول 
أهل  فاتلب العلم في مظان  و اقتبسوه منفريضة على كل مسلم

406: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
العمال با  فان تعلم  لله حسنة و تلب  عبادة و المذاكرة في  تسبي  و•

عاالى جهاد و تعليم  من لا يعلم  صدقة و بذل  لأهل  قربة إلى اللَّا  ت
و لأن  معالم ال لال و ال را  و منار سبل الجنة و المؤمن من الوحشة
و الصاحب في الغربة و الم دث فاي الخلاوة و الادليل فاي الساراء

للَّ  ب  الضراء و السلاح على أعداء الدين، و الزين على الأخلاء، يرفع ا
عالهم و ينتهى أقواما فيجعلهم في الخير قادة تقتبس آ ارهم و يقتدى بص

ي إلى آرائهم ترغب الملائكاة فاي خلاتهم و بأجن تهاا تمسا هم فا
حيتاان صلواتها تبار  عليهم، يستغصر لهم كل رتب و ياابس حتاى

(.إلخ... الب ر و هوام  و سباع البر و أنعام  

406: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
دِ حَدَّ َنَا أَبُاو عَبْا: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي الْمُصَضَّلِ، قَالَ-1069-38•

فِي ( نْ ُرَتِيَ اللَّ ُ عَ)اللَّ ِ جَعْصَرُ بْنُ مُ َمَّدِ بْنِ جَعْصَرِ بْنِ الْ َسَنِ الْ َسَنِيُّ 
يْنِ حَدَّ َنِي مُ َمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْانِ الْ ُ: رَجَبٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَ  َلَا ِمِائَةٍ، قَالَ ساَ

لَا ُعَلَايْهِمُ ا)بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْ ُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي تَالِابٍ  ، (لساَّ
أَبِي ِ نْ حَدَّ َنِي الرِّتَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي ِ مُوسَى بْنِ جَعْصَرٍ، عَ: قَالَ

يْنِ، جَعْصَرِ بْنِ مُ َمَّدٍ، عَنْ أَبِي ِ مُ َمَّدِ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي ِ عَلِيِّ بْانِ الْ ُساَ 
مُ عَلَايْهِ)عَنْ أَبِي ِ الْ ُسَيْنِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُاؤْمِنِينَ عَلِايِّ بْانِ أَبِاي تَالِابٍ 

:يقَُولُ( صَلَّى اللَّ ُ عَلَيْ ِ وَ آلِ ِ)سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ ِ : ، قَالَ(السَّلَا ُ

487: ؛ ص(للشيخ الطوسي)الأمالي 



29

المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
 اقْتَبِسُوهُ تَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَاتْلُبُوا الْعِلْمَ فِي مَظَانِّ ِ، وَ•

بِي ٌ، مِنْ أَهْلِ ِ، فَإِنْ تَعَلُّمِ ِ لِلَّ ِ حَسَنَةً، وَ تَلَبِ ِ عِبَادَةِ، وَ المُْذَاكرََةِ فِي ِ تَ ساْ
ةٌ إِلَاى وَ الْعَمَلُ بِ ِ جِهَادِ، وَ تَعْلِيمُ ُ مِنْ لَا يَعْلَمُ ُ صَدَقَةَ، وَ بذََلَ ُ لِأَهْلِ ِ قُرْبَ

مؤنس ، لِأَنَّ ُ مَعَالِمَ الْ َلَالِ وَ الْ َرَا ِ، وَ مَنَارُ سُبُلِ الْجَنَّةِ، وَ ال(تَعَالَى)اللَّ ِ 
وَةِ، وَ فِي الْوَحْشَةِ، وَ الصَّاحِبِ فِي الْغُرْبَةِ وَ الوَْحْدَةِ، وَ الْمُ ْدِثُ فِي الْخَلْ

لَاحَ عَلَاى الأَْعْادَاءِ، وَ الازَّيْنَ عِنْادَ الدَّلِيلُ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ، وَ الساِّ
.الأخلاء
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
، وَ يُهْتَادَى اللَّ ُ بِ ِ أَقْوَاماً فَيَجْعَلُهُمُ فِي الْخَيْرِ قَادَةَ، تقتبس آ َارِهِمْيَرْفَعُ •

أَجْنِ َتِهَاا بصعالهم، وَ يُنْتَهَى إِلَى آرَائِهِمْ، تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خلاتهم، وَ بِ
 يَاابِسٍ تمسهم، وَ فِي صَلَاتِهَا تَبَارَ َ عَلَيْهِمْ، يَسْتَغْصِرُ لَهُمْ كُالِّ رَتْابٍ وَ

.حَتَّى حِيتَانُ الْبَ ْرِ وَ هَوَامُّ ُ، وَ سِبَاعِ الْبِرِّ وَ أنعام 
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
وَّةَ الْعِلْمِ حَيَاةِ الْقُلُوبِ مِنْ الْجَهْلِ، وَ تِيَاءُ الْأَبْصَارُ مِنْ الظُّلْمَاةِ، وَ قُاإِنْ •

رَارِ، وَ الْأَبْدَانِ مِنْ الضَّعْفَ، يَبْلُغَ بِالْعَبْدِ مَنَازِلَ الْأَخْيَاارِ، وَ مَجَاالِسِ الْاأَبْ
يَا ِ ، وَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى فِي الادُّنْيَا وَ الْاِخِرَةِ، الاذَّكَرِ فِيا ِ يَعْادِلُ بِالصاِّ

وَ يَعْارِفُ مدارست  بِالْقِيَا ِ، بِ ِ يُطَاعُ الرَّبِّ وَ يَعْبُدُ، وَ بِ ِ تُوصَلُ الْأَرْحَا ِ،
عَدَ اءَ وَ الْ َلَالَ مِنَ الْ َرَا ِ، الْعِلْمِ إِمَا ٍ الْعَمَلِ وَ الْعَمَلِ تَابَعَ ُ، يلهم بِ ِ الساُّ

.يُ رَِّمْ ُ الأَْشْقِيَاءِ، فَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يُ َرِّمْ ُ اللَّ ِ مِنْ ُ حَظُّ ُ
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
حملها و هذه الطائصة لا إشكال في دلالتها على لزو  تلب العلم إلّا ان•

ل على مجرد الاتلاع على الأحكا  اللزومية الواقعية الداخلة في م ا
*الابتلاء و الّذي هو معنى وجوب الص   خلاف الظاهر

عود  لكنها يشمله بإطلاقها بلا ريب فتدل على وجوو  الوتعلم و*•
(مهدي الهادوي الطهراني. )العذر فيما إذا ترك الفحص
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
التاي *و انما الظاهر منها ال ث على لزو  ت صيل الثقافة الإسالامية•

كان يعبر عنها وقتئذ بالعلم بقول مطلق، 

موا فإنها تدل على وجو  الوتعلم في. بل هي أوسع دلالة من ذلك* •
و يجب الإعتقاد أو العمل به وجوباً عينيواً و موا يحتواج إليوه النوا 

مهودي . )المجتمع من العلو  الدينية و الدنيوية وجوباً كفائيواً فتممول
(الهادوي الطهراني
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